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  :ر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي أث

  بلدان الشرق الأوسط و شمال إفريقياادلة تجريبية من 

                                                 3يوسفي رشيد،   2مجدي الشوربجي، 1 مين حواسأ
 :ملخص

من منطقة  بلدا 13 ـتصادي لالنمو الاق ىهذه الدراسة قياس أثر الانفتاح الاقتصادي عل تستهدف     
تم استخدام منهج يمزج  ذلكولتحقيق . 1990 – 2011الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 
بواسطة تطبيق نماذج الآثار الثابتة مع وجود الآثار  ،المستعرضبيانات السلاسل الزمنية مع بيانات المقطع 

 ىير النماذج المستخدمة تم تطبيق طريقة المربعات الصغر ولتقد. و الدورات التجارية البلدالثابتة لكل من 
 ضئيلة في زيادة أن الزيادة في درجة الانفتاح التجاري تؤدي إلى وأشارت نتائج الدراسة إلى .المعممة الممكنة

هذه النتائج بعد التحكم في  ىقد تم الحصول عل و. محل الدراسة البلدانمعدل النمو الاقتصادي في 
معدل  ،الإجماليالاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنمية القطاع المالي، الاستثمار المحلي  :تاليةالالمتغيرات 
ولزيادة الأثر الموجب للانفتاح  .مجودة إدارة الحك ،الديمقراطية ،السكانمعدل نمو  ،المحليالتضخم 

 ىرفع مستو  )1(:  القيام بـمحل الدراسة  البلدان حكومات ىالنمو الاقتصادي يجب عل ىالتجاري عل
دعم  )2(. جودة إدارة الحكم من خلال مكافحة الفساد واحترام القانون والنظام وتحسين الجودة البيروقراطية

 )4(. تنمية القطاع المالي ىالعمل عل )3(. من خلال زيادة الحريات المدنية والحقوق السياسية الديمقراطية
 .معدل تضخم مستقر ىالحفاظ عل

  كلمات مفتاحية

 بلدان،  ، تحليل مدمج لبيانات السلاسل الزمنية وبيانات المقطع المستعرض ، النمو الاقتصادي الانفتاح التجاري

  .منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Abstract: 

This study aims to measure the impact of economic openness on 

economic growth for 13 countries in the Middle East and North Africa during 1990 

-2011. To achieve this objective, we used the Panel Data Approach, by applying 

The Fixed Effects Models with Country - Specific and Time - Specific Fixed Effects. 

To estimate the models, we applied Feasible Generalized Least Square (FGLS).The 
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results of the study showed that the increase in the degree of trade openness leads 

to a small increase in the rate of economic growth in the countries under study. 

These results has been obtained after controlling the following variables : foreign 

direct investment, financial sector development, investment in human capital , 

gross domestic investment , domestic inflation rate , rate of population growth , 

democracy, and the quality of governance. To increase the positive impact of trade 

openness on economic growth, governments of these countries conduct the 

following: (1) improve the quality of governance by fighting corruption, the rule of 

law, and improve the quality of the bureaucracy, (2) support for democracy 

through greater civil liberties and political rights, (3) financial sector development, 

and (4) maintain a stable rate of inflation. 

 مقدمـة
في مجال اهم المواضيع العلاقة بين الانفتاح التجاري و النمو الاقتصادي احد تعتبر    

تصاديين وصناع أوساط المفكرين الاق فيالاقتصاد الدولي ونقطة خلاف قديمة 
لى عدد من إتم اللجوء  ، نماذج التجارة الدولية فبالإضافة الى مختلف نظريات و.القرار

 ". Free Tradeالتجارة الحرة " الدراسات الإحصائية و التجريبية لدعم أو رفض قضية 
في أواخر القرن الثامن  سميثآدم دافعت مختلف المدارس الفكرية منذ عهد  ، جهةفمن 

 ضعر  ،أخرىومن جهة  .بالتركيز على المكاسب المستمدة منها ، الحرةى التجارة عشر عل
أوجه القصور  و ،الاقتصادية ياتمضادة في الأدب اً ة حججقضية التجارة الحر في  المشككون

    .المختلفة لتقديرات الدراسات التجريبية

، تحقيق  اءة تخصيص المواردتعمل على تعزيز كف االمتفائلون بالتجارة أ، يعتقد  في الواقع  
تعزيز التقدم التكنولوجي ، وتشجيع المنافسة سواء في  تسهيل نشر المعرفة ، ، وفورات الحجم

الى تحقيق الأمثلية في عمليات الإنتاج في اية المطاف والتي تؤدي الدولية  أوالمحلية  الأسواق
  . )Buss and Koniger,2012(  ديدةالجنتجات المتطوير  و
أن  Endogenous Growth Theoryالداخلي  تتوقع نظرية النمو ،  هذا الصددفي 

ق عن طريق تأثير الانفتاح التجاري على بشكل أسرع من اقتصاد مغل ما ينمو اقتصاد مفتوح
وينجلي ذلك من خلال تلخيص المفاهيم النظرية لعدد من  .التكنولوجيةالتحسينات 

تؤكد على آليتين رئيسيتين  و التي ، النمو التجارة و انيالدراسات الاقتصادية المؤثرة في ميد
 ، اأوله .ا أن ترفع معدل نمو البلدان على المدى الطويلميمكن للتجارة الدولية من خلاله
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 وذات جودة عالية (Romer, 1987)تمكن التجارة من استخدام أصناف متنوعة 
)Aghion and Howitt ,1992(  عدات الرأسمالية المنتجات الوسيطية و الممن.)اهثاني)1  ،

 Knowledge تلعب التجارة دورا هاما كقناة لتحويل الأثر الانتشاري للمعرفة

Spillovers  انظر على سبيل المثال(  البلدانعبر: Grossman and Helpman 

,1991 ;Coe and Helpman,1995 ; Coe et al.,1997 ; Keller, 2000, 

المعدات الرأسمالية بشكل  تستخدم المنتجات الوسيطية والتي  فالبلدان  .)2004,2010
  .بسبب تجسيد تلك المنتجات للمعرفة الأجنبية اكبرواسع في عمليات الإنتاج تجني فوائد 

كما أن الأثر الانتشاري الذي يحدث نتيجة عملية نشر المعرفة جراء زيادة حجم المنتجات 
 تتضمن تكاليف البحث والتطوير-البديلة  قل مقارنة بتكاليفهأيتميز بتكاليف  المستوردة

R&D costs ما  ل، يمكن للواردات أن تسهل عملية تعلم ك أكثر من ذلك .-  لتطوير المنتج
تقليد أو ابتكار  إمكانية بذلك محفزة، )، الهندسة العكسية  على سبيل المثال( يتعلق بالمنتج

يز تفاعل الأفراد مع القنوات كذلك، تعمل العلاقات التجارية على تحف .منافسةمنتجات 
الطرق  ، ، تصميم المنتجات واسع لطرق الإنتاجالتعلم الالأخرى للاتصال التي تؤدي إلى 

 على ذلك ، يمكن للبلد الذي يقوم باستيراد السلع الجديدة أولا .، وشروط السوق التنظيمية

  .)Chuang,1998( ن يقوم بتصديرها في اية المطافأ، و  اً أن ينتجها بنفسه ثاني ،
واضحا حول  لاً ، لا تقدم الأدبيات التجريبية الحالية دلي على عكس الأدبيات النظرية  

ففي حين أن العديد من الدراسات تقدم  العلاقة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي ؛
تجد  ،)GDP(يجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي إعلى أن زيادة الانفتاح له تأثير  لاً دلي

يجابية قوية أو حتى أن هناك علاقات سلبية إدراسات أخرى صعوبة في العثور على علاقات 
 ,Rodriguez and Rodrik(بعض الدراسات  .بين الانفتاح والنمو

1999 ;Rodriguez,2006(  السياسة التجارية هي في الغالب  التي تمثل تغيراتالمترى أن
 حصص التجارة يمكن أن تترابط مع مستويات الدخل و في حين أن ، مع النمو غير مترابطة

 والذاتية Causality ي تتميز به روابط السببيةتعقيد الذالن أإلا  .معدلات النمو

Endogeneity  و المصادر الأخرى للنمو تجعل من الصعوبة  والنم ،التجارةبين حصص
  .العثور على تأثير قوي للانفتاح على النمو الاقتصاديبمكان 
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 تبحث هذه الدراسة في طبيعة العلاقة بين انفتاح الاقتصاد على ، على هذا الأساس  
هذا  .في اقتصاديات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدولية و النمو الاقتصادي التجارة

من الدراسة  على إبراز  الاول، يعمل الجزء  لاً ، أو قسيم البحث إلى عدة أجزاء يتطلب منا ت
التجريبية التي ركزت على أهمية الانفتاح التجاري في رفع مستوى النمو  لنظرية وابعض الأطر 

المنهجية المستخدمة في تقدير بف يالتعر فيه سنحاول ، الثانيأما الجزء . للبلدان يالاقتصاد
من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة مابين  اً بلد 13عينة مكونة من لالعلاقة 
ثر الانفتاح أيتم تحليل النتائج التجريبية لقياس ف الثالث،في الجزء أما  .1990-2011

الجزء الأخير للملاحظات بينما يخصص  .التجاري على النمو الاقتصادي في عينة الدراسة
    .الختامية

 ياتاستعراض الأدب. 1

وجود  على نماذج التغير التكنولوجي الداخلي الىشير نظرية النمو الداخلي القائمة ت   
فالانفتاح . ن تؤثر على النمو الاقتصاديأالعديد من القنوات التي يمكن للتجارة من خلالها 

التجاري يعمل على توفير المدخلات المستوردة التي تجسد التكنولوجيا الجديدة ، مما يرفع 
،  عوائد الابتكارات للمنتجين المحليين عن طريق زيادة الحجم الفعال للسوق الذي يواجهونه 

 Huang and Chang(  نه يسهل تخصص بلد ما في الانتاج مكثف البحوثأكما 

، مما يحفز على  كبرأتنافسية  اً كثر انفتاحلأ، يواجه الاقتصاد ا علاوة على ذلك .)2013,
 Romer,1989 ;Ades and( التي تحفز بدورها النمو الاقتصادي  نتاجية ولإرفع ا

Gleaser, 1999 ; Grossman and Helpman, 1990,1991 ; Rivera – Batiz 

and Romer, 1991 ; Barro and Sala - i – Martin , 1997 ; Alesina et al . , 

2000 ; Baldwin et al., 2005( .  
ن الانفتاح التجاري قد يضر في أ، تدعي بعض الدراسات النظرية  على عكس ذلك  

، تزيد حدة المنافسة وتنخفض  يفبوجود التكامل الاقتصاد. الواقع بالنمو الاقتصادي
، وبالتالي يتم تثبيط الابتكار عندما تقود زيادة انفتاح الاقتصاد الى  الارباح المتوقعة

في "  Comparative Disadvantage التخلف النسبي" التخصص في القطاعات ذات 
 ن يخفض من معدلات النمو على المدىأ، يمكن للانفتاح  علاوة على ذلك. R&Dنشطة أ
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و في القطاعات ذات أ،  التخلف النسبيذا تخصص اقتصاد ما في القطاعات ذات إالطويل 
، في هذه الحالة اذا وجدت  لذلك. و التعلم بالممارسة المتقادمةأالابتكارات التكنولوجية 

ن يحفز أ، فيمكن لهذا التدخل  الحماية التي تشجع الاستثمار في قطاعات الابحاث المكثفة
 , Lucas , 1988 ; Young , 1991 ; Redding( ادي على المدى الطويل النمو الاقتص

1999 ; Yanikkaya , 2003 ; Sarkar ,2008(.)2(   
تقدم تحليلات نماذج النمو الداخلي متعدد القطاعات فكرة هامة ذات الصلة تتمثل في   

، يظهر  الاطارفي هذا . اختلاف الفوائد الديناميكية بين البلدان جراء الانفتاح التجاري
Lucas )1988( نتاجية الاجمالية لإالتجارة يؤثران على نمو ا ن التكوين القطاعي للإنتاج وأ

، تشدد نظريات  بالإضافة الى ذلك. ذا اختلفت فرص التعلم بالممارسة بين القطاعاتإ
على  –)2000( Howittو  )Abramovitz )1986 على سبيل المثال،–نشر التكنولوجيا 

 Socialالقدرة الاجتماعية " ا فيه الكفاية من بممتلاك البلد المضيف لمستوى عال همية اأ

Capability  "كثر لأليتمكن من تطبيق التكنولوجيات المتطورة القادمة من الاقتصاديات ا
 ن البلدان التي تقع تحت مستوى حرج من التنمية الاقتصادية قد لاإ، ف بالتالي و .اً تقدم

تشير  هذا،على . ثارها الانتشاريةآدة بصورة فعالة من نقل التكنولوجيا و تتمكن من الاستفا
و غامضة بين الانفتاح  اً لى وجود صلة معقدة جدإالدراسات النظرية حول النمو الاقتصادي 

  .التجاري و النمو الاقتصادي
بات في ظل ث هنأ،  دعم عدد كبير من الدراسات الفرضية القائلةت ، في الجانب التجريبي   

دخول من تي تنفتح على التجارة الدولية المقيمون في البلدان ال د، سيستفي العوامل الأخرى
و على الرغم من أن بعض تلك الدراسات  )3(. عالية للنمو الاقتصاديمرتفعة و معدلات 

أو مشاكل  ، القصور المنهجي صارمةبسبب افتقارها الواضح لخلفية نظرية الانتقاد واجهت 
واضحة ترفض الفرضية البديلة القائلة بإمكانية وجود  أدلةإلا أن هناك  ، يرحذف المتغ

 . )Van den Berg and Lewer,2007(  ارتباط سلبي بين التجارة و النمو الاقتصادي 

 ، )Feder )1983( ، Rivera-Batiz and Romer)1991بعض الباحثين أمثال   
MacDonald )1994( ، Edwards)1998( ، Clerides et al. )1998(، Bernard 

and Bradford Jensen)1999(  م على نماذج الانحداروآخرين اعتمدوا في دراسا
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وعلى الرغم من أن هذه  .على النمو اً ن التجارة تمارس تأثير ألاختبار الفرضية القائلة ب
ديد ، إلا أن الع الدراسات الأولى شجعت المناقشة وكانت بالفعل مؤثرة على صناع القرار

وتتفق العديد  .تعلق بالقيود المنهجية المختلفةمما هو منها تعرضت لانتقادات كثيرة منها 
لم تؤخذ  أخطاء القياس أو الآنية ، المحذوفةالمشاكل مثل تحيز المتغيرات  بعض من الآراء أن

حد أهم أتلك القيود المنهجية  شكلت ، ذلكعلى .صحيحالشكل البعين الاعتبار ب
  ". المشككين بالتجارة"ـسمى في الأدب بالفرع المحجج تقوم عليها التي الأسس 

تم تقديم تحليل موسع للدراسات التجريبية  ،)Levine and Renelt)1992في دراسة   
لسياسات ى المدى الطويل و مجموعة متنوعة من االتي تم بالعلاقة بين معدلات النمو عل

من  لاً قلي اً بعد التأكيد على أن عدد و .ةالمؤشرات السياسية و المؤسسي الاقتصادية،
المتغيرات الاقتصادية أظهرت علاقة قوية مع معدلات نمو البلد أو نسبة الإنفاق الاستثماري 

بين متوسط معدلات النمو  ةو قوي ةيجابيإ علاقة، أظهرت تلك الدراسة وجود GDPلى إ
حصة الاستثمار  ة بينيجابيإلى جانب وجود علاقة إ ،GDP ومتوسط حصة الاستثمار في

خلال الفترة  اً بلد 119 ـوباستخدام عينة ل .GDPمتوسط حصة التجارة في  و GDPفي 
ن تلك الاقتصاديات التي ألى إ )Levine and Renelt)1992 خلص ، 1960-1989

 لاً فض ، GDPحصة صادرات مرتفعة في  امتلاكلى إتنمو بشكل أسرع من المتوسط تميل 
    )GDP.)4  ر مرتفعة فيعن وجود حصة استثما

 الى أن تلك الخصائص المشتركة ليست الوحيدة اً ، من المهم أن نشير أيض لكن رغم ذلك   
الثانوية،  فوجود معدلات كبيرة للالتحاق بالمدارس الابتدائية و : ميزت تلك البلدانالتي 

 دلةأ معدلات التضخم هي أيضاو كذا  ، منحة سعر الصرف في السوق السوداءانخفاض 
حجتين )Levine and Renelt )1992تبرز دراسة  ، على ذلك اً بناء و .جد واضحة

أن العلاقة بين التجارة والنمو الاقتصادي هي مسالة  ، وقبل كل شيء لاً أو  : أساسيتين
ينبغي  –الى جانب الصادرات أو السياسة التجارية- معقدة وأن العديد من العوامل الأخرى

، يعتقد أن القناة التي تمكن  اً ثاني .الصادرات فحسب تو ليس ، ارذ بعين الاعتبأن تؤخ
أن وجود مستوى  ، أو بعبارة أخرى ، ز النمو الاقتصادي تتعلق بالاستثماريتعز  منالتجارة 
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متزايد من الصادرات وحده أو إتباع سياسة أكثر توجها نحو الخارج في حد ذاا لا تسبب 
  .النمو الاقتصادي

ن الأثر الانتشاري من خلال قناة الواردات أفتظهر  ، )Madsen )2009  اما دراسة 
فيما إذا كان الانفتاح يمارس بالتحقق  Madsen قد قام و  .على النمو اً يجابيإ اً يمارس تأثير 

ستخدام مجموعة بيانات إب و .و نمو نصيب الفرد الانتاجية الكلية للعوامل على نمو اً تأثير 
 ،2006 -1870من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال الفترة  اً بلد 16ـ بانيل سنوية ل

أما المساهمة الهامة التي  .تختبر الدراسة نمو الإنتاجية للحواجز التجارية و اختراقات الواردات
ن الانفتاح يؤثر على ألمقترح القائل بها لاختبار  هذه الدراسة فتتمثل في إمكانية تقدمها

تم ، و التي  البلدان من استيراد المعرفة المنتجة في البلدان الأخرىالنمو من خلال تمكين 
 Romer ,1990a, 1992; Grossman and    (حها من قبل نظرية النمو الداخلي ااقتر 

Helpman ,1991; Rivera-Batiz and Romer, 1991;Aghion and 

Howitt,1998 ; Baldwin and Forslid, 2000(. ـ بية لالتجري وتوفر الدراسة 

Madsen يجابية للأثر الانتشاري للمعرفة على النمو في كل إوجود تأثيرات تدعم  دلةأ
 الادلةتوفر  ، أكثر من ذلك .و التي تم تحقيقها من خلال قناة الواردات ، الفترات المدروسة

لديها  التطوير نشطة البحث وأ أن كثافةبللفرضية القائلة  اً الدراسة دعم لهذهتجريبية ال
  .)p.411(" في اتساق مع توقعات نظريات النمو الشومبترية"أثيرات دائمة على النمو ،ت

بين السياسة التجارية والنمو تفاعلية ست روابط  )Wacziarg)2001  تقدم دراسة     
ويرى  .من التجارة – أو الخسائر الممكنة–الاقتصادي دف تحديد المكاسب الديناميكية 

Wacziarg)2001(  تصف بشكل دقيق معظم تأثيرات  اً ك القنوات الستة معتل"أن
على Wacziarg عمل  و ،  في هذا الجانب.)p.395(" لسياسة التجارية على النمو ا

سياسات الاقتصاد (السياسة الحكومية :  تجميع تلك القنوات في ثلاثة أصناف عريضة
، و ) كم العوامل، ترا  تشوه الأسعار(التوزيع  التخصيص و ،) حجم الحكومة ، الكلي

 باختصار، و ).الاستثمار الأجنبي المباشر ، تحويل التكنولوجيا(التحويلات التكنولوجية 
للسياسة التجارية  اً إجمالي اً يجابيإ اً أن هناك تأثير بيدعم الحجة القائلة  لاً دلي Wacziargيقدم 
لقناة السلبية بينما كان الاستهلاك الحكومي ا قناة،كأهم الاستثمار   ظهرو  النمو،على 
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الاقتصاد الكلي  اتأن تحويل التكنولوجيا ونوعية سياسالى الدراسة  خلصتو . الوحيدة
  .قنوات هامة لتأثير السياسة التجارية على النموتمثل 

الكيفية التي  ففتص ،)Wacziarg and Welch )2003أما الدراسة التي قدمها   
في  ،1998 - 1980ارية في الفترة مابين استفادت منها البلدان التي حررت أنظمتها التج

 و .، مقارنة مع فترة ما قبل التحرير% 1.5من تزايد معدل النمو السنوي بتقريب  المتوسط،
رير أيضا الى أن وجود صلة بين حلقات التحرير و ما بعد التحرير يزيد من حيفيد الت

أما البلدان  .س المال الماديالاستثمار مما يشير الى وجود تأثير محتمل للتحرير على تراكم رأ
للتحرير على النمو فهي تلك التي تتميز بوجود  اً سلبي اً أو تظهر تأثير  اً التي لا تظهر تأثير 

سياسات الاقتصاد الكلي ،عدم الاستقرار السياسي كعوامل أخرى تعيق تلك العملية  
  .  أو حماية القطاعات المحلية من التعديلات اللازمة المتضاربة ،

 اترتبط التي ن أوجه القصور إف ، المختلفة المناهجى الرغم من حدوث تقارب بين عل   
ما يوجد في الواقع يظهر بوضوح أن تأثيرات و  )ياتوبالتالي وجود مواقف مختلفة في الأدب(

أو بعبارة . رتبط بالعديد من المؤثرات على النمورة الدولية على النمو الاقتصادي تالتجا
السياسة التجارية فقط كآلية ممكنة لتعزيز اعتماد يات السياسة المتعلقة بن توصفإ ، أخرى

 لىإالنمو ينبغي أن تدرس بعناية،كما تظهره تجارب العديد من الأمم النامية التي لجأت 
يجابي على إلتجارة على أا تؤثر بشكل لى اإينظر  ،  في الواقع .اً الأنظمة الأكثر انفتاح

ا ترافقت مع غيرها من السياسات والآليات التي هي أيضا ذات أهمية إذ في حالة ما ، النمو
 . حاسمة في تعزيز التنمية الاقتصادية

يجابية بين لإلصالح العلاقة ا دلةأبعناية و قدمت الدراسة التجريبية  النقطة،لى غاية هذه إ  
توى الاستثمار و التي تتم عبر العديد من القنوات المختلفة مثل زيادة مس النمو،التجارة و 

تم تسليط الضوء على مختلف المنافع المرتبطة بالتجارة  ، أكثر من ذلك .أو نقل التكنولوجيا
 .وتأثيرات انتشارية واسعة للمعرفة ، تحقيق مستويات دخول أعلى ومعدلات نمو مرتفعةك

ا العديد من حيث انتقد بالإجماع،لا تدعم كل الدراسات هذه الحجج  ذلك،لكن مع 
عن الحذف الممكن  لاً فض المفترضة،لأسباب تتعلق بأوجه القصور المنهجية بحاث الأ

  . للمتغيرات التي يمكن أن تكون ذات أهمية بالغة للنمو من التجارة في حد ذاا
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 ةالتجريبي ياتبإجراء دراسة استقصائية للأدب )Walde and Wood )2004قام    
 ديستن الكفاءة،حالة التحرير من منظور "ت فيما إذا كان) كشف(دف إيجاد  ةوالنظري

فقد عمل الباحثان على تصنيف الدراسات التجريبية على  .)p.276("على حجج قوية 
القطرية ،المعدلات الآنية ،المتغيرات  )OLS(النمو  تانحدارا:  أساس المنهجية المستخدمة

 .سات على المستوى الجزئيالدرا و ، للسببية  Grangerاختبارات  ، نماذج بانيل ، داتيةلآا
أن تلك الدراسات تعاني من عدم وجود  يرى الباحثان ففيما يتعلق بانحدارات النمو القطرية،

أما ). غامضة(النمو غير واضحة  أن السببية بين الصادرات و ا، كم)التفسيريةالقوة (تانة الم
تضمين لمتغيرات السياسة عن عدم  لاً فض المتانة، مشاكل رفتظه المتبقية،المنهجيات الثلاثة 

على أا عوامل أساسية يمكن أن تقوض بجدية القوة التفسيرية لهذه ) تفسيريةكمتغيرات (
  .الدراسات

يتعلق في كون  )Walde and Wood )2004أما الاستنتاج العام المستخلص من دراسة   
ارية و النمو بشكل مفاجئ عن الرابط الموجود بين أدوات السياسة التج ةغافل" الأدبيات

،  أيضا وجدت السببية على أا قضية رئيسية لابد من تحديدها .)p.289(" الاقتصادي
أو أن  ، يسبب المزيد من التجارةقد لأنه ليس من الواضح فيما إذا كان المزيد من النمو 

ومع  . )هينالسببية قد تسير في كلا الاتجا(  يسبب المزيد من النموقد المزيد من التجارة 
لافتقار للأدلة المقنعة على أن التجارة أو سياسات التصدير يمكن أن ا"الأخذ بعين الاعتبار 

يؤكد  ،Walde and Wood, 2004 ,p.277)(" تستخدم لتوليد معدلات نمو مرتفعة
  . الباحثان على عدم إمكانية صياغة أية توصيات للسياسة التجارية

قيادة الصادرات للنمو كإستراتيجية تنموية  هناك خط آخر من المناقشة يتعامل مع قضية  
من فكرة أن تحرير التجارة هي مكون  )Sachs )1987يشكك  ، الاتجاه هذافي  ". ممكنة"

يؤكد  ، فبالنسبة لحالة بلدان شرق آسيا.ضروري ناجح لإستراتيجية التوجه نحو الخارج
Sachs اسات والآليات مثل تطبيق مختلف السيمن تلك البلدان ت مكنية التي كيفعلى ال
التي و  –أو منع التحرير الكامل للواردات  ، استقرار الاقتصاد الكلي ، الصادرات تشجيع

ويرى الباحث أن السياسات الحكومية التدخلية كانت  .ساهمت بقوة في مسارها التنموي
رق فهو يرى أن نجاح بلدان ش .و ليس مجرد الانفتاح على التجارة الدولية فقط ، جد حاسمة
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سمح الصادرات في بيئة لم ت تشجيعفي  لى الدور النشط للحكومةإآسيا يرجع في الأساس 
   )5().خصوصا الجانب المالي(وتم تعزيز توازن الاقتصاد الكلي  بتحرير الواردات بشكل كامل،

 اً لى أن التجارة أصبحت بالفعل متغير إ اً أيض فتشير )Rodrik et al. )2004 دراسة أما  
من الخصائص  اً في معادلة النمو التي تتضمن بصراحة متغيرات تمثل عدد غير معنوي
والعديد من  المتسق،قانوني النظام ال الملكية،حقوق  القانون،فعوامل مثل سيادة  .المؤسساتية

 و .يبدو أا أكثر أهمية للنمو من السياسات الموجهة نحو التصدير الأخرى،المؤسسات 
طريقة  )Rigobon and Rodrik )2004 ميستخد ، المناقشةضمن نفس الخط من 

التحديد من "التي سمياها  قياسية للتعويض عن بعض التأثيرات المتزامنة لبعض المتغيرات و
 Van denكما يشير إليه ". Heteroskedasticityخلال مشكلة عدم تجانس التباين 

Berg and Lewer )2007( ، ا هذه الدراسة هإف نه في ظل أو ن أهم نتيجة خرجت
ن متغير الانفتاح سيكون له تأثير سلبي على إف وجود المتغيرات المؤسساتية الأخرى ،

أنه  لتكشف الدراسة ، لى نفس الأسلوبإ )Lee et al.)2004  أولج .مستويات الدخل
أن حجم التأثير  إلا ، اً يجابيإ اً  يزال يمارس تأثير على الرغم من أن تأثير التجارة على النمو لا

  . قل مقارنة بالتقديرات السابقةأأصبح 
 )2004( .Rodrik et al و )Rodriguez and Rodrik )1999و يدافع كل من    

مع تأثيرات  متداخلةبدو ات السياسة التجارية على النمو تن تأثير أعن الموقف القائل ب
تحديد  اً الصعب جد نفم بالتالي، و .متزامنى التي عادة ما تطبق بشكل السياسات الأخر 

وترى تلك الدراسات أيضا أن تلك  .على النمو الاقتصاديبالضبط آثار السياسة التجارية 
في التمييز بشكل دقيق بين آثار التجارة على النمو الاقتصادي  اً الطرق التجريبية تعاني عجز 

 Van den Berg and( و آثار المتغيرات و السياسات الأخرى على النمو 

Lewer,2007(.   
عن الكيفية التي حكمت فيها  )Rodriguez and Rodrik )1999تتساءل دراسة و   

مثل دراسة  النمو،يجابية بين الانفتاح و إبعض الدراسات التجريبية على وجود علاقة 
Dollar )1992(، Ben-David)1993(، Sachs et al. )1995( ، وEdwards 

مع المقاييس  اً لارتباط ليس قويأما حجتهم الأساسية في ذلك فتتمثل في أن ا. )1998(
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 Rodriguezيشدد  لى ذلك ،إبالإضافة  .المختلفة للانفتاح و متغيرات التحكم المهمة

and Rodrik )1999( م بملتجارة و النمو نحو لسالة تحيز التحليل التجريبي اهتماما
ن أهم الحجج من إف ، لذلك .المرتبطة بالتجارة الدولية والمتغيرات المؤسساتية المحذوفة 

هو أن العديد من المتغيرات المؤسساتية  Rodriguez and Rodrikالمقدمة من قبل 
تحيز المتغيرات المحذوفة يمكن أن يسبب في  ، كنتيجة لذلك.المنسية ذو ارتباط وثيق بالتجارة

في هذا  .على النمو"  التجارة "في تقدير تأثير معامل "  المبالغة "العديد من الدراسات 
شرق آسيا كيف أمكن للعوامل المختلفة مثل استقرار "نمور"يمكن أن تظهر تجربة  ، انبالج

و غياب الصراع الاجتماعي أن تؤثر بشكل  ، التعليم ، سيادة القانون ، الاقتصاد الكلي
إذا ما تم اعتماد متغير نه أ ، و مع الأخذ بالحسبان.يجابي على نموها الاقتصادي إ
نه لن يكون بالإمكان تفسير إف ، ف المتغيرات الحاسمة الأخرىفقط و تم حذ"التجارة"

، وفقا  بشكل واضح عن طريق التجارةالانتاجية الكلية للعوامل التحسينات الحاصلة في 
تتداخل سياسة التجارة الدولية بشكل  ، الى هذا الرأي اً و استناد.للطرق التجريبية المعيارية

ى مما يجعل من المستحيل التفريق بين تأثير التجارة واسع مع السياسات الاقتصادية الأخر 
 Rodriguez and يرى،  و بالتالي.النمو لتلك السياسات الأخرى اتتأثير  على النمو و

Rodrik  اية المطاف السياسات "بشكل كبير على  وأن النمو الاقتصادي يعتمد في
من المهم  ، من ذلك لكن على الرغم. من السياسات التجارية في حد ذاا"  الأخرى
و إنما  ، لا يدعم فكرة حماية التجارة Rodriguez and Rodrikلى أن موقف إالإشارة 

و "  المنهجية لصالح الانفتاح التجاري الادلةعدم المبالغة كثيرا في "يفيد الباحثان الى ضرورة 
لى وجود توقعات إ مما أدى ، " كان لها تأثير كبير على السياسات في جميع أنحاء العالم"التي 

 Rodriguez( "كبر أ مردودية محتملة" للإصلاحات المؤسساتية ذات "  إقصاء "عالية و

and Rodrik,1999,p.162(.  
بعد أن قمنا بتقديم و مراجعة العديد من وجهات النظر لعدد من الدراسات التجريبية    

ن الجدل القائم حول أبش اً فمن المهم الآن أن نتخذ موق ، و المؤثرة االمعترف  ، المهمة
  .و تقديم نقد صحيح لتلك الحجج ، العلاقة بين التجارة و النمو
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الدراسات التجريبية لا تظهر أي تعاكس أن ينبغي الإشارة الى  ، بداية و قبل كل شيء  
على  اً سلبي اً نه لم يتبين بعد أن التجارة تمارس تأثير أبمعنى  ، بين بعضها البعض) تناقض(

أو أا لا تقاس  المحتملة،يرى أن هناك مبالغة في تقدير آثارها  ذلك،بدلا من  .النمو
وعلى الرغم من الملاحظات التي تتعلق بأوجه القصور المنهجية وعدم  .بالشكل الصحيح

ما هو  .ه لا يوجد هناك علاقة بين التجارة و النموأنهذا لا يعني  ، وضوح السببية
هو وجود دراسات وتقنيات قياسية أكثر  الباحثين،يد من أشار إليه العد ا، كمالمطلوب

  . بشكل كامل هذه العلاقة) حجم(ا أن تسمح بتقدير مقدار أمن ش اً تطور 
حد أهم الجوانب المقدمة من قبل الدراسات التي تشكك في العلاقة بين التجارة والنمو أ   

الأطر النظرية وعدد من من  لاً أن ك الأكيد، و ". مشكلة المتغيرات المحذوفة"هي قضية 
 :الاقتصاديلحجة أن التجارة لوحدها لا تسبب النمو  اً الأعمال التجريبية المؤثرة تقدم دعم

ز بشكل خاص على العوامل الحاسمة تركالبلدان النامية أن  ىعل التجارة،فإلى جانب 
لأنه يؤدي  ، أهمية قصوى ذوهذا المنطلق  .الأخرى مثل تكوين رأس المال المادي و البشري

  . لى نتيجة مفادها ضرورة مزج السياسات التجارية بالاستراتيجيات التنموية الأخرىإ
و لكن  الدولية،نه ليس فقط نظرية التجارة ألى إلابد من الإشارة  ذلك،لى إبالإضافة    

كما ذكر .النمو بين التجارة و الموجودة التي تسمح بوصف مدى الصلة النمو،أيضا نظرية 
 ، يبدو أن العلاقة بين التجارة والنمو تتم عن طريق العديد من القنوات المختلفة ، اسابق

ومن الأهمية بمكان أيضا اعتبار أن التجارة  .مثل الاستثمارات والأثر الانتشاري للمعرفة
على  ، ، شريطة أن يتم تحقيق بعض المتطلبات الأساسية يمكن أن تكون ذات فائدة لبلد ما

الاستقرار  ، بيئة اقتصاد كلي سليمة ، أفضل قدرة استيعابية للتكنولوجيا ، سبيل المثال
و يبدو أن التجارة تمارس  .من بين الأمور الأخرى ، و تكوين رأس المال البشري ، السياسي

لكن إذا ما تم مزجها مع عوامل و خصائص أخرى ذات أهمية  ، ايجابيا على النمواً تأثير 
  .  حاسمة
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  لدراسةمنهجية ا .2

تتمثل منهجيـة الدراسة في استخدام منهــج يمزج بيانات السلاسـل الزمنية مع بيانات   
بواسطة تطبيق نماذج الآثار الثابتة مع  The Panel Data Approach المقطع المستعرض

بنديين  ومن ثم ينقسم هذا البند إلى. اريةوالدورات التج البلدوجود الآثار الثابتة لكل من 
. والدورات التجارية للبلدالثابتة  الآثارمع وجود  للبلدأولهما نموذج الآثار الثابتة  :فرعيين

  .وثانيهما طريقة التقدير المستخدمة

  والدورات التجارية للبلدنموذج الآثار الثابتة مع وجود الآثار الثابتة  .1.2

إذا كــان  The Pooled Regression Model نــه في نمــوذج الانحــدار امــعايلاحــظ   
، فإن القيم المقدرة  المكونة للعينة محل الدراسة البلدانهناك فروق أو اختلافات واضحة بين 

لمعــاملات انحــدار هــذا النمــوذج الناتجــة عــن اســتخدام طريقــة المربعــات الصــغرى ســوف تكــون 
 .(Nicholls, 2002,p. 6)متحيزة 

، منهـا  دب الاقتصـاد القياسـيتوجـد عـدة بـدائل مسـتخدمة في أ ، لعلاج هذه المشـكلة و  
محــل الدراســة مــن خــلال اســتخدام المتغــيرات  البلــدانلاختلافــات بــين االاعتبــار  بعــينالأخــذ 

محل  للبلدانعكس الآثار الثابتة تفي فترة زمنية معينة لكي  البلدانمن هذه  بلدالصورية لكل 
ثار الثابتــة مـع وجــود الآثـار الدراسة ككل فـي هذه الفترة الزمنية في نمـوذج يسمي بنمـوذج الآ

 (Baltagi, 1995; Hsiao, 1986). للبلدالثابتـة 
وجـود بعـض المتغـيرات غـير  في النموذج إلى للبلدانويرجع السبب في إدخال الآثار الثابتة    

غـير عـبر لا تتالـتي  و )LRYPCit( )النمو الاقتصـادي(الملاحظة التي تؤثر على المتغير التابع 

، حيث يفترض عـــدم حـدوث تغـير علـى الأقـل في هـذه المتغــيرات خـلال الفـترة الزمنيـة  الزمن
  ).Oviedo, 2001,p. 2 : انظر( للدراسـة

تتمثل في آثار كافة العوامل الثابتة عبر الزمن غير الملاحظة على  للبلدإن الآثار الثابتة    
ومن أمثلة .  العينة محل الدراسة بلدفي  لآخر بلدوالتي تختلف من  ،الاقتصاديمعدل النمو 

. الخ....الحكوميةكفاءة الأنشطة   ،السياسةتغيرات  ،التعليم ،الدولةحجم  :العواملهذه 
المكونة لعينة  البلدانومن ثم فإن النموذج المذكور يعكس الفروق أو الاختلافات بين 
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 و   .في الآثار الثابتة لعنصر الزمن فهي تتمثلأما الآثار الثابتة للدورات التجارية . الدراسة
   على النحو التــالي للبلدالثابتة  الآثارالآثار الثابتة مع وجود  بيان نموذجيمكن 

  : ) Narayana, 2001,pp. 6- 7:انظر( 
  

)1( 

   

....... ( ) ;1 1 2 2
1, 2, .........,
1, 2, ..........,

L R YP C Xit it itit it
i N
t T

α δ α δ β ε′= + + + +

=
=

 

jitδ = بالبلــــدالمتغــــير الصـــــوري الخـــــاصi .تكـــــون قيمـــــة هــــذا المتغـــــير مســـــاوية للواحـــــد  و

iالصـــحيح عنــــدما j=ســــاوية للصــــفر عنــــدما يحــــدث خــــلاف ، بينمــــا تكــــون م
  .ذلك

β =و البلـدانيفـترض في هـذا النمـوذج ثبـات قيمـة هـذه المعـاملات لكـل  و.  معامل الميل 
  .الزمنعبر 

LRYPCit = معدل النمو (لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

 .هو يمثل المتغير التابع و). الاقتصادي
X = النمو الاقتصادي ىالمتغيرات المؤثرة عل(مصفوفة المتغيرات المستقلة .( 
، مــــــن أجــــــل تجنــــــب  )α(ابقة لا تشــــــمل الحــــــد الثابــــــت العــــــام لاحــــــظ أن المعادلــــــة الســــــ  

المكونـــــة للعينـــــة محـــــل  للبلـــــدانالمتغـــــيرات الصـــــورية  الازدواج الخطـــــي التـــــام بـــــين هـــــذا الحـــــد و
  .الدراسة

انظــر علــى ســبيل ( الدراســات التجريبيــة الســابقة الخاصــة بــالنمو الاقتصــادي  بالاســتناد إلى  
 ;Barro and Sala-i-Martin , 1995; Barro , 1996 :دراســات التاليــةالمثـال ال

Giuliano and Ruiz-Arranz , 2005; Jongwanich, 2001 (  يمكـن بيـان نمـوذج
والــدورات  البلــدالمســتخدم  الــذي يعكــس كــل مــن الآثــار الثابتــة لكــل مــن  النمــو الاقتصــادي

 :على النحو التاليالتجارية 

)2( 
10 1

n

j it t
j

LRYPC OPENit it i itZ δβ β β α ε
=

+= + + + +∑

1 , 2 , . . . . . . . ,

1 , 2 , . . . . . . . ,

i N

t T

=
=
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  :حيث أن
i =البلد.  

N = المكونة للعينة محل الدراسة البلدانعدد.  
t =الفترة الزمنية.  

T =عدد المشاهدات.  

LRYPC = النمو (لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
  ).الاقتصادي

OPEN  =درجة الانفتاح التجاري.  

Z = متغيرات الضبط المعيارية( الأخرىالمتغيرات المستقلة:(  
� FDIY = الـداخل كنسـبة مئويـة مـن  الأجنبيـة المباشـرة إلى ماراتالاسـتثتدفقات

  .الناتج المحلي الإجمالي
� FSD =تنمية القطاع المالي. 
� INFR =معدل التضخم المحلي. 
� INVY =جماليالاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإ.  
� POPG =معدل النمو السكاني.  
� DEMOC =الديمقراطية.  
� QOG =جودة إدارة الحكم.  

iα = غير الملاحظة للبلدمتغير صوري يعكس الآثار الثابتة.  

tδ = صوري يعكس الآثار الثابتة للزمن غير الملاحظةمتغير.  
ε =حد الخطأ العشوائي أو البواقي.  

 طريقة التقدير المستخدمة .2.2

المعممة  ىريقة المربعات الصغر سوف يتم استخدام طلتقدير نماذج الاثار الثابتة المستخدمة   
 ىمــن أجــل الحصــول علــ Feasible Generalised Least Square (FGLS)مكنـة الم

 .Panayotou et al., 2000,p(تقديرات متسقة لمعاملات الانحدار المقـدرة لهـذه النمـاذج 

تصــحيح الارتبــاط  )1(: يلــي مــا إلى يــؤدي التقــدير في المــذكورة الطريقــة اتبــاع أن حيــث. )10
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اين حـد الخطـأ هذا بدوره يصـحح بشـكل آلي مشـكلة عـدم ثبـات تبـ المتزايد بين الأخطاء، و
 تصحيح الأخطاء المرتبطـة تسلسـلياً، و )Panel Heteroskedasticity .)2  البلدانبين 

 Autocorrelation )Beck andهـذا يعـني عـدم وجـود مشـكلة ارتبـاط ذاتي بـين البـواقي 

Katz, 1995,p. 637(.  

  تعريف وإعداد المتغيرات ومصادر البيانات .3.2

  العينة وفترة الدراسة .1.3.2
،  أمـــا العينـــة محـــل الدراســـة. 2011عـــام ال حـــتى 1990عـــام الفـــترة الدراســـة مـــن تم تحديـــد   

،  ، البحرين الجزائر:  هي ، و من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلدا 13فتتكون من 
  .اليمنو  ، عمان، قطر، سوريا، ، المغرب ، ليبيا ، الكويت ، الأردن ، إسرائيل ، إيران مصر

طبقاً لمعيار مدى توافر البيانات للمتغيرات محل الدراسة لكل  البلداناختيار هذه  وقد تم  
ومن ثم فإن الدراسة الحالية سوف تستخدم بيانات . هاسنوات الفترة محل الدراسة أو لمعظم

(حيث يتوقف عدد المشاهدات. Unbalanced Panel Dataل غير متوازنة يبان
*NT N T= (عدد السنوات  على)T ( توافر فيها بيانات للمتغيرات محل الدراسة تالتي

 .بلدالخاصة بكل 
  تعريف وإعداد المتغيرات .2.3.2

  :النحو التاليى يمكن تعريف المتغيرات المستخدمة في التقدير وكيفية إعدادها عل  
(يـالي الحقيقـن الناتج المحـلي الإجمـلوغاريتم متوسط نصيب الفرد م (المتغير التابع  

itLRY PC(( فالحر  ؛ L أما  .الطبيعياللوغاريتم  يشير إلى
itRY PC شير إلىيف 

(متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمــالي الحقيقي 
itLRY PC) ( النمو

عن حاصل قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام  وهو عبارة). الاقتصادي
  .إجمالي عدد السكان ىمقاساً بالدولار الأمريكي عل 2005

  :يمكن بيان المتغيرات المستقلة المستخدمة في هذه الدراسة كما يلي و   
OPENit(درجة الانفتاح التجاري(المتغير المستقل الرئيس : أولاً 

:( 
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OPENit(درجة الانفتـــاح التجاري  ىسوف يتم الحصول عل  
بقسـمة مجمـوع الصـادرات ) 

والواردات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية مقاساً بالدولار الأمريكي على الناتج المحلي 
  .100القسمة في ، مع ضرب ناتج  الإجمالي بالأسعار الجارية مقاساً بالدولار الأمريكي

  :)المعياريةمتغيرات الضبط ( ىالمتغيرات المستقلة الأخر  :ثانياً 
الداخل كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي  تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى -
)FDIY it

نسبة الداخل ك في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى يتمثل):

FDIY(مئوية من الناتـج المحلي الإجمالي  it .( ويتم الحصول على هذا المتغير بقسمة هذا
الصافي بالأسعار الجارية مقاساً بالدولار الأمريكي  على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 

  .100ع ضرب ناتج القسمة في ، م)GDPit(الجارية مقاساً بالدولار الأمريكي 
INVY(الاستثمار المحلي الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  - it

سيتم الحصول ): 

INVY(نسبة من الناتج المحلي الإجمالي كالاستثمار المحلي الإجمالي   ىعل it(  بقسمة
بالأسعار ) ئداً التغير في المخزونالي تكوين رأس المال الثابت ز إجما(الاستثمار المحلي الإجمالي 

  .100، مع ضرب ناتج القسمة في GDPitالجارية مقاساً بالدولار الأمريكي على 
FSDit(القطاع المالي  تنمية -

يقيس عرض النقود بالمعنى الواسع بالأسعار الجارية ): 

2M(ساً بالدولار الأمريكي مقا it (إلى GDPit درجة استخدام النقد في الاقتصاد القومي  .
تقيس حجم القطاع  - التي يطلق عليها متغير استخدام النقد –ومن ثم فإن هذه النسبة 

2Mوحيث أن التزايد في نسبة. المالي في هذا الاقتصاد it إلى GDPit  عبر الزمن يعنى تراكم
، والودائـع الادخــارية بصفة خاصـة  أسرع موعة متنوعــة من الأصـول المـالية بصفة عامـة

)Darrat, 1999,p.26( ، حجم في زيادة حدوث إلى تشير النسبة هذه في الزيادة فإن 

 منحها و المدخرين من العديد مدخرات تجميع على تنطوي التي ، المالية الوساطة

نظراً لأنه مع تقدم تطور القطاع المالي تنمو قدرة  و.  للمستثمرين ، من خـلال قنوات معينة
فقد تم استخدام النسبة المذكورة ،الماليةأداء وظيفة الوساطة  فيالنظام المالي 

[( 2 / ) *100]M GDPit it  اع المالي ــــكمقياس لتطور القط)FSDit
على نطاق واسـع في ) 

 ; King and Levine, 1993a, 1993b: انظر على سبيل المثال( ةالاقتصادي ياتالأدب
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Murinde and Eng, 1994 ; Arestis and Demetriades, 1977 ; Ahmed 

and Ansari, 1998 ; and Darrat, 1999 ;  .(  

INFRit( ليمعدل التضخم المح -
للتعبير عن عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي سوف ): 

INFRit(يتم استخدام التغير في معدل التضخم المحلي 
معدل التضخم المحلي المستخدم  و). 

   .الرقم القياسي لأسعار المستهلكهو عبارة عن معدل التغير السنوي في 

  .البلدمعدل النمو في إجمالي عدد السكان في ): POPG( مو السكانمعدل الن -

DEMOC(الديمقراطيــة  - it
باســتخدام كــل ) DEMOCit(تم إعــداد متغــير الديمقراطيــة  ):

ريــات المدنيــة ومؤشـر الح Political Rights Index (PRI)مـن مؤشــر الحقـوق السياســية 
Civil Liberties Index (CLI)  الــذي يصــدرهما بيــت الحريــةFreedom House .

المشــاركة بحريــة في العمليــة  :)Meek,2003,p.1(هــي  PRIيتضــمنها  الــتي السياســية الحقــوق
، حــق التصــويت ، المنافســة مــن أجــل تقلــد المناصــب العامــة ، الاشــتراك في اختيــار  السياســية

أمـا الحريـات المدنيـة . وتنافسـية،نزيهـة ،، وجود انتخابات ديمقراطيـة  ياسيمتخذي القرار الس
 العمــــل،التعلـــيم،  التعبــــير، ، فتتمثــــل في حـــق كـــل فــــرد في حريـــة الـــرأي وCLIالـــتي يتضـــمنها 

، وإدارة المصــالح العامــة لــبلاده إمــا  الاشــتراك في الجمعيــات الســلمية الــدين، التملــك، التنقـل،
 ,Meek, 2003, p. 2; Barro(ثلــين يــتم اختيـارهم اختيــاراً حـراً مباشـرة وإمــا بواسـطة مم

1999, p. 454.( 

الـتي  البلدانفإن  ، المؤشرينطبقاً لهذين  و. 7و  1بين  CLIو  PRIوتتراوح قيمة كل من   
 الأكثـــر تحـــرراً مـــن(درجـــة مـــن الحريـــة السياســـية  بأقصـــىتتمتـــع  بلـــدانفإـــا  ،1تأخـــذ القيمـــة 

درجــة مــن  بــأدنىتتمتــع  بلــدانفإــا  7الــتي تأخــذ القيمــة  البلــدانبينمــا  ،)السياســيةالناحيــة 
قيــاس أثــر زيــادة الديمقراطيــة علــى ل و  ).الأقــل تحــرراً مــن الناحيــة السياســية(الحريــة السياســية 
 ,Rodrik( التـالي النحـو علـى) DEMOCit(ةـــــيمقراطيد، تم إعـداد متغـير ال النمـو الاقتصـادي

1998,p. 6; Hasan et al., 2003, Table 2(:  

   )3                ((14- - ) /12DEMOC CLI PRI
it it it

=  

 ،ثممن  و. يتراوح بين الصفر والواحد الصحيحDEMOCitفإن مؤشر ، المعادلةوطبقاً لهذه 
أمــا . مـن الديمقراطيـةدرجــة  بـأدنىفإـا تتمتـع  ،صــفرلل اً سـاويم االـتي تأخــذ تقـدير  البلـدانفـإن 
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درجــة مـــن  ىبأقصــ تتمتـــعبلــدان فإــا  للواحــد الصـــحيح، اســاويم االــتي تأخــذ تقـــدير  البلــدان
لهــذا فإنــه  و. زيــادة درجــة الديمقراطيـة تعـنيDEMOCitفـإن زيــادة قــيم  و عليــه،. الديمقراطيـة

 .على النمو الاقتصادي ايجابيااً أثر DEMOCitمن المتوقع أن يكون لمتغير 
( جـــــــودة إدارة الحكـــــــم -

itQOG :( ـــــــير عـــــــن جـــــــودة إدارة الحكـــــــم ســـــــيتم اســـــــتخدام للتعب
 International Country Risk Guideمؤشــر الـــدليل الـــدولي للمخـــاطر الدوليـــة 

(ICRG)  لجـــــودة الحكومـــــة الـــــذي تصـــــدره مجموعـــــةPolitical Risk Services 

(PRS) . ـــــــــــث أن هـــــــــــذا الـــــــــــدليل مؤشـــــــــــر قريـــــــــــب جـــــــــــداً مـــــــــــن جـــــــــــودة إدارة الحكـــــــــــم حي
)Rothstein,2011,p.2(. ف حيـــــــــــثـــــــــــا ىعلـــــــــــ الحكومـــــــــــة جـــــــــــودة تعُـــــــــــرفي النزاهــــــــــــة أ 

قيمــــــة مؤشــــــر جــــــودة إدارة الحكــــــم المســــــتخدم  و .)Ibid.,p.4(العامــــــة  السياســــــات ممارســــــة
ام ســـــــيادة ، احــــــتر  الفســــــاد:  هــــــو عبــــــارة عــــــن متوســــــط قــــــيم ثلاثـــــــة مؤشــــــرات فرعيــــــة هــــــي

ـــــــتراو  و. الجـــــــودة البيروقراطيـــــــة ، و النظـــــــام القـــــــانون و ح قيمـــــــة هـــــــذا المؤشـــــــر بـــــــين الصـــــــفر ت
جــــــودة مرتفعــــــة لجــــــودة  حيــــــث تشــــــير القــــــيم المرتفعــــــة لهــــــذا المؤشــــــر إلى. والواحــــــد الصــــــحيح

 ىمـــــــن المتوقـــــــع أن يكـــــــون للزيـــــــادة في جـــــــودة إدارة الحكـــــــم أثـــــــراً موجبـــــــاً علـــــــ و. الحكومـــــــة
ـــــــؤدي إلىبمعـــــــ. النمـــــــو الاقتصـــــــادي ـــــــادة في جـــــــودة إدارة الحكـــــــم ســـــــوف ت ـــــــادة  ني أن الزي زي

  .معدل النمو الاقتصادي

  النتائج التجريبية .4

يسـتهدف هــذا البنـد بشــكل أساسـي تحليــل النتــائج التجريبيـة لقيــاس أثـر الانفتــاح التجــاري   
 هلـلع و. منطقـة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا محـل الدراسـة بلدانالنمو الاقتصادي في  ىعل

طبيعـة العلاقـة بـين الانفتـاح التجـاري  ىمن المفيد قبل إجراء هذا التحليـل القيـام بـالتعرف علـ
وبالتــالي ســوف ينقســم هــذا . باســتخدام الشــكل البيــاني البلــدانوالنمــو الاقتصــادي في هــذه 

تقيـــيم  ،الاقتصـــاديالعلاقـــة بـــين الانفتـــاح التجـــاري والنمـــو  :هـــيثلاثـــة بنـــود فرعيـــة  البنـــد إلى
  .تقدير النماذج المستخدمة في التقدير نتائج ،التجريبيةالنتائج  جودة
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  العلاقة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي

OPEN(العلاقـــة بـــين الانفتـــاح التجـــاري  it
كمتغـــير مســـتقل ) 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محل  بلدانغير تابع في 
ويتضـــح مـــن هـــذا الشـــكل أن زيـــادة درجـــة الانفتـــاح 

  .زيادة معدل النمو الاقتصادي
الشرق الأوسط  بلدانفي  النمو الاقتصادي

2011 - 1990  

  

النمو  ىالتجاري عل الانفتاحعند القيام بتقدير نماذج الآثار الثابتة المستخدمة في قياس أثر 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محل الدراسة تم الأخذ في الاعتبار 

 النمـــاذج تكـــون أن )2(. القياســـي الاقتصـــاد 

  :التالي النحو على ذلك بيان ويمكن.  الإحصائية
باستخدام طريقة التقدير  الارتباط الذاتي تم معالجة مشكلة عدم ثبات التباين و

 في Multicollinearityطــيالخزدواج الا هنــاك مشــكلة
تم التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود هـــذه المشـــكلة باســـتخدام حزمـــة بـــرامج 
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العلاقة بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي .1.4

العلاقـــة بـــين الانفتـــاح التجـــاري  )1(يوضـــح الشـــكل رقـــم    

(والنمو الاقتصادي 
itLRY PC (غير تابع في كمت
ويتضـــح مـــن هـــذا الشـــكل أن زيـــادة درجـــة الانفتـــاح . 1990-2011 الدراســـة خـــلال الفـــترة 

زيادة معدل النمو الاقتصادي التجاري يؤدي إلى
النمو الاقتصادي الانفتاح التجاري و .)1(الشكل رقم 

1990: وشمال إفريقيا

  تقييم جودة النتائج التجريبية. 2.4

عند القيام بتقدير نماذج الآثار الثابتة المستخدمة في قياس أثر   
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محل الدراسة تم الأخذ في الاعتبار  بلدانالاقتصادي في 

 مشـــاكل مـــن خاليـــة النتـــائج تكـــون أن )1(:الآتي

الإحصائية الناحية من جيد بشكل محددة المستخدمة
تم معالجة مشكلة عدم ثبات التباين و •

 .المستخدمة السابق ذكرها
هنــاك مشــكلة تمــا إذا كانــفيلاختبــار  •
تم التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود هـــذه المشـــكلة باســـتخدام حزمـــة بـــرامج  ، قـــدرة أم لاالمعادلـــة الم
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المســتخدمة في  التقــدير الــتي تقــوم بشــكل روتيــني عنــد التقــدير  Stataالاقتصــاد القياســي 
ن المتغــيرات المســتقلة مســتقل آخــر ضــم بإهمــال المتغــير الــذي لــه علاقــة ارتباطيــة قويــة بمتغــير

ومـن ثم لا توجــد مشـكلة ازدواج خطــي في . الخاصـة بكـل نمــوذج مـن النمـاذج محــل التقـدير
 .النموذجين المقدرين

وجود معنوية إحصائية لكل معاملات  إلى Waldتشير قيمة إحصاء اختبار  •
دول رقم الج انظر( المتغيرات المستقلة معاً الواردة في كل نموذج من النموذجين المقدرين

)1(.( 

  نتائج تقدير النماذج المستخدمة في التقدير. 3.4

النمو  ىنتائج قياس أثر الانفتاح التجاري عليمكن بيان  )1( الجدول ىعل بالإطلاع  
   :كما يلي الاقتصادي

النمو الاقتصادي في بلدان  ىنتائج قياس أثر الانفتاح التجاري عل) 1(الجدول رقم 

 1990- 2011: يقيا الشرق الأوسط وشمال إفر 
)(لوغاريتم متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي(النمو الاقتصادي :  المتغير التابع

itLRYPC.( 

 نماذج الآثار الثابتة مع وجود الآثار الثابتة

 لكل من الدولة والدورات التجارية

  المتغيرات

  المستقلة

(2)  (1)  
0.850*** 
(0.000) 

0.849*** 
(0.000) 

1itLRYPC −  

0.001* 
(0.076) 

0.001* 

(0.073) 
1itFDIY −  

-0.002*** 
(0.000) 

-0.002*** 
(0.000) 

itFSD  

0.001*** 
(0.001) 

0.001*** 
(0.001) 

1itFSD −  

0.001*** 
(0.001) 

0.002*** 
(0.000) 

itINVIY  

-0.001 
(0.100) 

-0.001* 
(0.096) 

itINFR  

-0.008*** 
(0.000) 

-0.008*** 
(0.000)  

itPOPG  

-0.524*** 
(0.008) 

-0.528*** 
(0.007) 

itQOG  
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0.368** 
(0.033) 

0.371** 
(0.032) 

2
itQOG  

0.001** 
(0.044) 

0.001** 
(0.042) 

itOPEN  

0.001 
(0.980) 

 
itDEMOC  

2454609*** 
(0.000) 

2465708*** 
 (0.000) 

2Wald χ  

191 
 

  عدد المشاهدات

 % 1 لالة قدرهمعنوي عند مستوي د ***: ملاحظات

  % 5 معنوي عند مستوي دلالة قدره **         

  % 10 معنوي عند مستوي دلالة قدره *          

   p    – القيم بين الأقواس تمثل قيم -           

فقد بلغ . النمو الاقتصادي ىومعنوي للانفتاح التجاري عل ضعيف ايجابيوجود أثر  .1
في النموذجين تقريباً  0.001ضئيلة بلغت  معامل انحدار الانفتاح التجاري قيمة

منطقة  بلدانالخاصة ب Hakura (2004)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة . المقدرين
النمو  ى، حيث بلغ معامل انحدار الانفتاح التجاري عل إفريقياالشرق الأوسط وشمال 

ت في هذه الدراسة قيمة ضئيلة أيضاً بلغ 2000 – 1980الاقتصادي خلال الفترة 
النمو الاقتصادي  ىالضعيف للانفتاح التجاري عل الايجابييرجع الأثر  و. 0.005

 لم يصل بعد إلى البلدانن معدل تخفيض القيود التجارية في هذه أ بشكل جزئي إلى
النمو  ىللانفتاح التجاري عل ايجابيالذي يسمح بوجود دور جوهري  ىالمستو 

 ىللانفتاح التجاري عل الايجابييتعلق بالأثر كما تتفق نتائج الدراسة فيما   .الاقتصادي
 Dollar (1992), Ben-David: النمو الاقتصادي مع نتائج الدراسات التالية

(1993), Sachs and Warner (1995), Makdisi et al. (2005), Hakura 

الأمر  ،فالصادرات يترتب عليها تحقيق زيادة في حصيلة الصرف الأجنبي. (2006)
ومن الدراسات . من السهل استيراد المدخلات اللازمة لزيادة الإنتاج المحليالذي يجعل 

 Arnade and: النمو الاقتصادي ما يلي ىللصادرات عل الايجابيالتي تدعم الأثر 

Vasavada (1995), Fosu (1996), Thornton (1996)  . وقد تم الحصول
ئيلة في زيادة معدل النمو نتيجة مفادها أن الإنفتاح التجاري يساهم مساهمة ض ىعل
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الاستثمارات الأجنبية :  بعد التحكم في المتغيرات التالية في هذه الدراسةالاقتصادي 
المحلي الإجمالي،  الاستثمار ، ، معدل التضخم المحلي ، تنمية القطاع المالي المباشرة

 .الديمقراطية و، ، جودة إدارة الحكم معدل النمو السكاني
 السنةفي  الداخل ومعنوي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ايجابيوجود أثر  .2

( ةالسابق
1itFDIY أن زيادة تدفقات  يشير هذا إلى و. النمو الاقتصادي ىعل) −

، مما يترتب  زيادة الطلب الكلي الداخل تؤدي إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى
كما . النمو الاقتصادي ىعل الايجابي، ومن ثم يحدث التأثير  يعليه زيادة الناتج الكل

أن هذه الاستثمارات تحفز النشاط الاقتصادي وتحسن رأس المال البشري من خلال 
وقد تم . النمو الاقتصادي ىعل ايجابيثر في النهاية بشكل ؤ ، وهو ما ي آثار الوفورات
 ودراسة  Limin and Linyunun (2011)اثلة في دراسة نتيجة مم ىالحصول عل

Juma (2012) .ومعنوي لتدفقات الاستثمارات  ايجابيوجود أثر  كما تم التوصل إلى
: التاليةالنمو الاقتصادي في الدراسات  ىالداخل عل الأجنبية المباشرة إلى

Blomstrom et al. (1994), Balasubramanyam et al. (1996), 

Olofsdotter (1998) , Hassan (2003). قد تم استخدام و
1itFDIY لعلاج  −

مشكلة احتمال أن يكون هناك علاقة تبادلية بين 
itFDIY  والنمو الاقتصادي أو

مشكلة احتمال أن يتأثر النمو الاقتصادي بالمتغير  من خلصللت
itFDIY ) مشكلة

: انظر( Endogenityقلاً ما متغيراً تابعاً في النموذج احتمال أن يكون متغيراً مست
Juma, 2012: p. 15(. 

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج . ومعنوي للاستثمارات المحلية الإجماليةايجابي وجود أثر  .3
 .Ncuke et alدراسة  و  Makdisi et al. (2005)توصل إليها في كل من دراسة الم

مثل زيادة تدفقات الاستثمارات -لمحلية الإجمالية فزيادة الاستثمارات ا. (2013)
 إلى بدورها يترتب عليها زيادة الطلب الكلي التي تؤدي - الداخل الأجنبية المباشرة إلى

زيادة الاستثمارات المحلية  يترتب علىكما . النمو الاقتصادي زيادة الناتج الكلي و
البرامج  ىاستخدامها في الإنفاق عل توفير الكثير من الموارد المالية للحكومة التي يمكن
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مما يترتب عليه تحقيق زيادة في معدل  ، الاقتصادية والاجتماعية شاملاً الاستثمارات
 .زيادة الدخل المحلي و نموه العمالة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى

النموذج رقم (النمو الاقتصادي  ىومعنوي لمعدل التضخم المحلي عل لبيوجود أثر س .4
 Barro : التاليةتوصل إليها في الدراسات وتتفق هذه النتيجة مع النتائج الم .))1(

(1999), Gwartney et al. (1998), Hassan (2003), Rahman and 

Salahuddin (2010), Wassal (2012), Coutinho (2012) . فمعدل
تحويل  ىلالأفراد ع وتشجيعقيمة العملة المحلية  انخفاض يؤدي إلىالتضخم المرتفع 

 أضرارالتي تحميهم من  ىالموارد بعيداً عن مجالات الإنتاج وفي اتجاه الأنشطة الأخر 
 .النمو الاقتصادي ىعل يؤثر سلبا، الأمر الذي  التضخم

 ىوقـد تم الحصـول علـ .النمـو الاقتصـادي ىومعنوي للنمـو السـكاني علـ سلبيوجود أثر  .5
منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشمـــال  دانبلـــعـــن  )2005(نتيجـــة مماثلـــة في دراســـة الشـــوربجي 
 Aguirre (2007), Trang، ودراسـة كـل مـن   إفريقيـا باسـتخدام نمـوذج دينـاميكي

، ممـا  انخفاض الادخـار المحلـي الإجمـالي فزيادة معدل نمو السكان تؤدي إلى.  (2011)
انخفـاض معـدل  ، الأمـر الـذي يـؤدي إلى المحلي الإجمالي الاستثماريترتب عليه انخفاض 

  .لنمو الاقتصاديا
( ةالسـابق السنةفي  الماليتنمية القطاع لمعنوي و  ايجابيوجود أثر  .6

1itMSY النمـو  ىعلـ) −
أهميــة الــدور التمــويلي للقطــاع المــالي في زيــادة معــدل النمــو  ويشــير هــذا إلى. الاقتصــادي
 .الاقتصادي

وربما يرجـع عـدم . النمو الاقتصادي ىعل للديمقراطيةولكنه غير معنوي  ايجابيوجود أثر  .7
محـل  البلـدانمـن  بلـدعـدم وصـول كـل  المعنوية الإحصـائية لهـذا المتغـير بشـكل جزئـي إلى

الكـافي بخصـوص الحريـات المدنيـة والحقـوق السياسـية الـذي يسـمح  ىالمسـتو  الدراسة إلى
 .النمو الاقتصادي ىبالتأثير الموجب بشكل جوهري عل

(ودة إدارة الحكـــــم ومعنـــــوي لجـــــ ســـــلبيوجـــــود أثـــــر  .8
itQOG (النمـــــو الاقتصــــــادي  ىعلـــــ

)
itLRYPC .( انحــــــــــــــدار تربيــــــــــــــع ونظــــــــــــــراً لأن الإشــــــــــــــارة المقــــــــــــــدرة لمعامــــــــــــــل

itQOG)
2

itQOG (فـــــــــــإن منحـــــــــــني العلاقـــــــــــة بـــــــــــين  جـــــــــــاءت موجبـــــــــــة ،
itQOG

 
 itLRYPCو
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يقـــــل في  فويعـــــني هـــــذا أن معـــــدل النمـــــو الاقتصـــــادي ســـــو . Uيأخـــــذ شـــــكل حـــــرف 
ـــــــة زيـــــــادة هـــــــذا  ،الحكـــــــمجـــــــودة إدارة  ىالبدايـــــــة عنـــــــدما يزيـــــــد مســـــــتو  ثم يزيـــــــد في حال

لاحــــظ أنــــه ســــبق ذكــــر أن مؤشــــر جــــودة إدارة الحكــــم هــــو . عــــن حــــد معــــين ىالمســــتو 
ـــــــة مؤشـــــــر  ـــــــيم ثلاث ـــــــارة عـــــــن متوســـــــط ق ـــــــة عب احـــــــترام ســـــــيادة  ،الفســـــــاد :هـــــــيات فرعي

ح قيمــــــة هــــــذا المؤشــــــر بــــــين الصــــــفر تــــــتراو  و. والجــــــودة البيروقراطيــــــة ،النظــــــام القــــــانون و
رتفعـــــــة المودة الجــــــ حيــــــث تشـــــــير القــــــيم المرتفعـــــــة لهــــــذا المؤشـــــــر إلى. والواحــــــد الصـــــــحيح

 .الحكومة لإدارة

  خاتمة

للانفتـاح  الضـئيل التـأثير الايجـابيمن الواضح ان نتائج هذه الدراسة تقدم ادلـة قويـة حـول    
الشـرق الاوسـط وشمـال منطقـة مـن  اً بلد 13من  مكونةالتجاري على النمو الاقتصادي لعينة 

ذا مـا تم مزجهـا إعلـى النمـو لكـن  اً ايجابيـ اً ن التجـارة تمـارس تـأثير أ اَ يضـأو من الواضح .فريقياإ
، وجودة ادارة  يمقراطيةالد ،الاستثمارات كخرى ذات اهمية حاسمة   أمع عوامل و خصائص 

 حكومات ىالنمو الاقتصادي يجب عل ىولزيادة الأثر الموجب للانفتاح التجاري عل .الحكم
جـــودة إدارة الحكـــم مـــن  ىرفـــع مســـتو  )1( : القيـــام بـــالإجراءات التاليـــةمحـــل الدراســـة  البلـــدان

دعــــم  )2(. يــــةخــــلال مكافحــــة الفســــاد واحــــترام القــــانون والنظــــام وتحســــين الجــــودة البيروقراط
تنمية القطاع  ىالعمل عل )3(. من خلال زيادة الحريات المدنية والحقوق السياسية الديمقراطية

  .معدل تضخم مستقر ىالحفاظ عل )4(. المالي

  الهوامش 
 نسـبةأن نمـو حجـم الأصـناف المسـتوردة يسـاهم ب )2006(  Broda et al ـيظهـر التحليـل التجـريبي لـ )1(

انظـر  .ية بلد نموذجي في العالم ، علـى أن تأثيراـا تكـون اكـبر في البلـدان الناميـةنمو إنتاج بالمئة في 15
الدراسات السابقة التي أظهرت وجود  للتعرف على مختلف النقاشات و )Feestra )2004 كذلك في

  .ترابط ايجابي بين أصناف المنتجات المستوردة والنمو الاقتصادي
يعيـق النمـو الاقتصـادي في  أنالانفتـاح التجـاري يمكـن  أن في دراسته واقـع )1999( Redding يوثق )2(

للقطاعــات  الإنتاجيـةفي نمـو "  Comparative Disadvantage  تخلـف نسـبي"البلـدان الـتي تتميـز بوجــود 
 أننه أسياسات حمائية انتقائيـة مـن شـ إتباع ، في مثل هذا السيناريو.المتخصصة في اقتصاديات تلك البلدان

 .نولوجي وبالتالي النمو الاقتصادييحفز التقدم التك
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 1985(، Rau)1985(، Heitger)1986(، Syrquin and(Balassa  :انظر على سبيل المثال )3(

Chenery )1989 (، Lopez)1990(، Quah and Rauch)1990(، Nishimizu and Page)1990(،   

Barro)1991(، Dollar)1992(، Tybout )1992(، Harrison)1991،1996(، Edward 

)1992،1998.( 
 التأثيراتالمال البشري يميل لرفع  رأستكوين  أن )1994(Villanuera و )1989( Edwards يرى )4(

 )Dowrick and Golley )2004 دراسة أنكما .الايجابية للانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي

و الاستثمار  لإنتاجيةاالانفتاح التجاري يساهم في النمو الاقتصادي من خلال تحسين نمو  أن أظهرت
 .اً قل نسبيأاللذان بدورهما يرفعان من النمو الاقتصادي لكن بقيم 

حول تأثير الانفتاح التجاري و المؤسسات على النمو  )2004( Dollar and Kraay تدعم دراسة )5(
 مع وجود مؤسسات بنوعية اً حيث تخلص الدراسة أن الاقتصاديات الأكثر انفتاح.دلةلأاالاقتصادي هذه 

    . الأخرىمقارنة بالبلدان  اً سريع اً تشهد تطور  أفضل

 المراجع
 دول في الاقتصادي النمو على المباشرة الأجنبية الاستثمارات ، أثر)2005(الشوربجي،مجدي 
 حول الثاني الدولي العلمي الملتقي إلى مقدم بحث ، إفريقيا وشمال الأوسط الشرق

 الفترة خلال ، إفريقيا وشمال الأوسط الشرق بلدان في الاقتصادي النمو إشكالية
 جامعة – يريسالت وعلوم الاقتصادية العلوم كلية ، 2005 ، نوفمبر 15 – 14
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